
ولو كنتم في بروج مشیدة

  قصة الآیة عجیبة)تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة أینما(

..ھارب من القدر..قصة بھا عبرة

 محكم كتابھ العزیز یقول الله عز وجل فى

 أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة "

 تصبھم حسنة یقولوا ھذه من عند الله وإن

 وإن تصبھم سیئة یقولوا ھذه من عندك

 كل من عند الله قل

 [ 78فما لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا " [ النساء 

( 1 )

دخل اللیل بسكونھ العمیق ،
.. ونام الناس وسبتـوا

فى ذلك اللیل البھیمى ، ...
.. كانت المرأة فى أشد حالات الطلق

 بجوارھا أحدُ من النساء ولم یكن

... وتحت ضغط الحاجة

 آلام الطلق ،

 ، ندرة من حولھا



 وھذا الظلام الدامس ،

." سمعان " لم تجد المرأة أمامھا إلا أن تنادى على أجیرھا

 صرخت بأعلى صوتھا مستغیثة بھ

. یا سمعااااااااااااااان

 . سمعان : لبیك سیدتى قال

قالت : أرید قبسًا من نار ،
. طلبھا وخرج سمعان مسرعًا لتلبیة

. فلم یكن الأمر یحتاج إلى أدنى تأخیر

. ذلك وفوجئ سمعان برجل لم یره قبل

وقال لھ : إلى أین أنت ذاھب ؟
. تعانى من آلام الطلق قال سمعان : أُحضرُ نارًا لسیدتى لأنھا

! قال الرجل الغریب : ھون علیك یا سمعان

أو تعرف إسمى ؟ : قال سمعان
. قال الغریب : لقد ولدت المرأة بنتا صغیرة

!عرفت ؟ قال سمعان : كیف

 : أكمل الغریب كلماتھ وكأنھ لا یسمع لما یقولھ سمعان قائلا

ھذه البنت الولیدة تكون امرأة من أجمل النساء ، أما إن
و ستزني بمائة رجل ،

یتزوجھا أجیر أمھا ، ثم
ویكون موتھا بسبب عنكبوت ،

!؟ قال سمعان : تتزوجنى أنا
. قال الغریب : أجل ، بعد أن تزنى بمائة رجل



تستحق الحیاة .. ولأدخلن فإن وجدتھا بنتًا كما تقول  قال سمعان : إن مثل ھذه لا
. لترین ما أصنع

الأجیر إلى سیدتھ فوجدھا قد وضعت ، ورجع سمعان
. فنظر فلما علم أنھا جاریة صغیرة

 وأخذ سكینًا فبعج بھا بطن الجاریة الولیدة أسرع

فشقھ ،
، وسال الدم غزیرًا

فخرج مسرعًا من البیت ،
.. ونظر باحثًا عن الرجل الغریب فلم یجده

 .. اختفى لقد

. اختفى من أمامھ إلى الأبد

. ثم ذھب سمعان ھاربا

 .. بنتًا صغیرة تاركًا خلفھ

 .بعد أن ظن أن الجاریة الولیدة قد ماتت

.. لم تدرِ الأمُ لماذا فعل سمعان الأجیر ما فعل بابنتھا

 طیب القلب رقیق النفس وھى التى عھدتھ رجلا

.. مطیعًا لسیدتھ

عمرھا سوى لحظات قلیلة ؟ وما ذنب ھذه الجاریة التى لم یتجاوز
.. ورغم آلام الوضع والمیلاد فقد نشطت الأم لمعالجة ابنتھا

. وخاطت بطنھا بنفسھا

 . أمرًا آخر وأراد الله العلى القدیر وأراد سمعان أمرًا

.. فقد برئت البنتُ



. وشُفیت بإذن الله

.. وشبت

 .. وترعرعت

 ونشأت كأحسن النساء

. بل إنھا عُرفت بعد ذلك بالفاتنة

 المثال فى الجمال والفتنة وكان مضرب

وفتح ذلك لھا بابًا شدیدًا من الفتنة ،
 أن تغلقھ لم تستطع

.. ورویدًا رویدًا

.. تركت نفسھا للطامعین

.. أما " سمعان " فقد ذھب بعیدًا

وبعیدًا جدًا ،
. فى أماكن لا یعرفھ فیھا أحد

وركب البحار والسفن أجیرًا ،
وخادمًا عند كبار التجار ،

 الكثیر فتعلم منھم

! وفطن إلى ما یعملون

.إن الأمر صار معروفا لدیھ تمامًا

التاجر من ھؤلاء إلا أن یشترى بضاعة من بلد تكثر بھا ھذه السلعة ، فما یقوم
. بأسعار زھیدة فیشتریھا

، ثم یأخذھا التاجر ویذھب إلى بلد أخرى یندر فیھا وجود ھذه السلعة



. فیبیعھا بأعلى الأسعار

وبین فرق الأسعار ھنا وھناك ،
. ثروتھ یُكَوِنُ التاجرُ

فألھمھ الله أن یدخر مبلغًا ،
. من الأموال التى تخرج لھ من عملھ كأجیر

 .. ومع الأیام

.. وبمرور الوقت

، صار لدى "سمعان" مبلغًا لا بأس بھ
لأن یبدأ بھ ،

 فاشترى تجارة بسیطة

.. ثم أخذھا ونقلھا من بلد إلى أخرى

 وكان سمعان یرى ذلك بعینیھ كثیرًا ،

 لكنھ حین فعل ذلك وجربھ بنفسھ

فوجئ بالأموال الطائلة التى یجنیھا من ھذا العمل ،
. فاغتنى وكثر مالھ

 وأراد الله بھ أمرًا ،

فنجحت تجارتھ ،
إلى نجاحھ ، وتوالت الأیام وھو یزداد نجاحًا

.التجار وصار معروفًا فى معظم البلاد الذى یتردد علیھا كتاجر من أعظم

، یتمنى التجار أن یتعاملون معھ ، یبیعونھ أنواعًا من البضاعة
.ویشترون منھ أنواعًا أخرى



. وعُرف بأمانتھ وصدقھ

. سمعان یرى من عجائب خلق الله ما یرى وفى أثناء ذلك كان

الغریب لھ ، لكنھ أبدا لم یرى أعجب من حدیث الرجل
.. وكان یحن إلى بلده ومسقط رأسھ

.. ویمنعھ الماضى أن یرجع

.. وجذبھ الحنین إلى بلده

وھذا أمر غرسھ الله تعالى فى كل إنسان ،
.. یحن إلى البلد الذى نشأ فیھ أن

 : ودار ھذا الحوار فى نفسھ

الرجل تعیش ھاربا بعیدًا عن أوطانك إلى متى أیھا
؟ لقد مر ما یزید عن عشرین عاما على الرحیل

.. وھنا ھداه تفكیره إلى أن یرجع متخفیًا فى صورة تاجر كبیر

رجع سمعان إلى بلده التى ھرب منھا ،
فبدا كتاجر كبیر ، فبنى بیتًا مھیبًا ،

ھابھ الناس فلم یفكر أحدٌ أن ھذا الثرى ھو نفسھ سمعان الفقیر  و
. البائس

.. ھو أن یكشف عن ھویتھ ولم یرد

 إنھ ھروب من نوع آخر

. ھروب إلى القمة

 وبعد ھذه الرحلة الطویلة



. ومع ھذه الأموال الطائلة أراد سمعان أن یتزوج

. فقال لعجوز أرید أن أتزوج بأجمل امرأة بھذه البلدة

 . " من " حسناء فقالت لیس ھھنا أحسن

. فقال سمعان : أخطبیھا على

، فذھبت العجوز إلیھا فكلمتھا
. "ورغبتھا فیھ حتى رضیت "حسناء

. والشراب وفى حفل بھیج تجمع الناس فیھ للطعام

وفى لیلة لا تُنسى عند أھل البلدة ،
، "حسناء" تم زفاف ھذه الفاتنة الحسناء

" إلى ذلك التاجر الكبیر والثرى المحسود " سمعان

، فدخل بھا
. فأعجبتھ إعجابًا شدیدًا ، وأحبھا كما لم یحب رجل امرأة

. الأخرى بھ تعلقًا شدیدًا وتعلقت حسناء ھى

. وشعر كل منھما أن الحیاة قد وھبتھ مطلبھ

(5)

 وبینما كانت " حسناء " تتسامر مع زوجھا یومًا

 ! سمعان قالت لھ : یا

من أین أتیت وأین كنت تعیش قبل ذلك ؟
: وفى حدیث صادق قال لھا سمعان

 یا حسناء . لو أنى تزوجت بامرأة أخرى ما أخبرتھا أبدا بالحقیقة

.

. یعرضنى للمتاعب لأن ذلك

فقالت لھ بعد أن انجذبت لحدیثھ : ولم ؟
كان من أمره في الجاریة ، فأخبرھا خبره ، وما



وأنھ أصلا من أبناء ھذه البلدة ،
ذلك حتى لا یعرفنى أحد ، ولكنى ما قلت لھم

. وأرید منك أن تكتمى سرى

. حكایة عجیبة حقًا فقالت حسناء : یا لھا من

أتدرى أین ذھبت البنت الصغیرة التى طعنتھا ؟
!؟ قال : أین

! قالت : إنھا أمامك یا سمعان بشحمھا ولحمھا وكیانھا

 إنھا أنا

.. حسناء

. زوجتك

 وأرتھ مكان السكین

... فتحقق من ذلك

 دارت رأس الرجل

وشعر أن الحیاة واسعة لأبعد حد ،
. لكنھا فى نفس الوقت ضیقة كسم الخیاط

 قال سمعان : لكن

قالت حسناء : لكن ماذا ؟
. قال سمعان : وتصدقینى القول

. قالت : أصدقك

: قال سمعان : لئن كنت إیاھا فلا بد من أمرین

. الأول : أنك قد زنیت بمائة رجل قبل زواجنا الأمر

من ذلك ، فقالت بعد صمت وإطراق : لقد كان شيء
. ولكن لا أدري ما عددھم

 فقال سمعان : ھم مائة

 أنك تموتین بسبب عنكبوت : و الأمر الثاني

 فضحكت .. حتى ملأت البیت بضحكھا على كلامھ



!! أنا أموت بسبب عنكبوت : ثم قالت

! قال : نعم

 لقد تحقق كل شئ ،

. ولسوف یتحقق ذلك

.. كان الفرق واضحا بین الزوجین 

، أما الزوجة فكانت لا تبالى
وأما سمعان فقد خاف على زوجتھ ،

الحیاة بدونھا ، بعد أن أحبھا وتعلق بھا ، بل لم یتصور
فاتخذ لھا قصرا منیعًا شاھقًا ،

أھل العلم والمعرفة ، بناه فى منطقة استشار فیھا
. وأكدوا لھ جمیعًا أن ھذه المنطقة لا یسكنھا العناكب

.. وصمموا البیت بحیث لا یدخل إلیھ حشرات ولا ھوام

ھذا البیت الفرید ، وھذا البرج المشید ، وصار الناس یتحدثون عن
.. فیتعجبون

.ھذا البرج المشید لھ ویتمنى كل منھم أن یكون

ودارت الأیام والسنون ،
.. حالھ یقول والرجل خائف على زوجتھ .. ولسان

 ودع ھُریرةَ إن الركبَ مرتحلُ

 وھل تُطیقُ وداعًا أیھا الرجلُ

ھذا  بل لو أن الأعشى میمون بن قیس - ذلك الشاعر العربى - رآى سمعان لظن أنھ ما قال
. البیت من الشعر إلا لھ

 .. أما حسناء

فكانت بطبیعتھا لا تبالى ،



. تُعیر ھذا الأمر انتباھًا ولا

.. وفى أحد الأیام

الحصین ، وبینما ھم یجلسون فى البیت
فإذا بعنكبوت تراه في سقف فأراھا إیاھا ،

!منھا علىَّ ؟ فقالت : أھذه التي تخاف

والله لا یقتلھا إلا أنا ،
إلیھا ، فأنزلوھا من السقف ، فعمدت حسناء

فوطئتھا بإبھام رجلھا ،
. فقتلتھا

. بسببھا وھى تقول : أھذه التى أموت

. وملأت الدنیا ضحكًا وبھجة

.سامة وأخرى غیر سامة وما علمت حسناء أن من العناكب أنواعًا

. ممیتًا وما علمت حسناء أن ھذا العنكبوت كان نوعًا سامًا

حیث قد طار شئٌ من سمھا فوقع بین ظفرھا ولحمھا ،
، واسودت رجلھا

 وكان في ذلك أجلھا

.. فماتت بإذن الله

. وتحاكوھا بینھم وصارت مثلا یُضرب بینھم وقد علمت العرب ھذه الحادثة

: فقال تعالى وأراد الله أن یخاطبھم بما یعرفون

حسنة یقولوا ھذه من  أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة وإن تصبھم "



فما لھؤلاء القوم لا یكادون  عند الله وإن تصبھم سیئة یقولوا ھذه من عندك قل كل من عند الله
 [ 78یفقھون حدیثا " [ النساء 

الإمام ابن كثیر فى تفسیر الآیة المذكورة ذكر ھذه القصة

 ورحم الله الشافعى

: حین قال

 وأرض الله واسعة ولكن *** إذا نزل القضا ضاق الفضاء


